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ارتباك مبدئي
قامـت روسـيا بـأول اسـتدعاء للتجنيـد لأول مـرة منـذ الحـرب 

العالميـة الثانيـة، وهـو مـا يمكـن تفصيلـه عـى النحـو التالي:

1- اسـتدعاء ذوي الخـرة العسـكرية: أعلـن بوتـن في الخطاب 
الـذي ألقاه بمناسـبة التجنيد، أن وزارة الدفاع الروسـية سـتقوم 
حـري  بشـكل  عسـكرية  خـرة  لهـم  كان  مـن  باسـتدعاء 
والموجوديـن في قوائـم الاحتيـاط الروسـية. وأكـد وزيـر الدفاع، 
سـرجي شـويجو، أنهـم سيسـتدعون 300 ألـف مـن الجنـود 
الاحتيـاط، وهـو يعتـر رقـاً مناسـباً للدفـاع عـن الأراضي التي 
ضمتها موسـكو، بالإضافة إلى اسـتكال السـيطرة عى حدودها 
الإداريـة، وذلـك بالنظـر إلى أن عـدد القـوات الروسـية التـي 
شـنّت الحـرب ضـد أوكرانيـا في فرايـر 2022، قـد بلـغ حـوالي 

190 ألـف شـخص.

وأعطـى القـرار، في البدايـة، مطلـق الحريـة لـوزارة الدفـاع 
في تحديـد طبيعـة المسـتدعن، وبنـاءً عليـه سـتقوم الحكومـة 

الروسـية بتحديـد عدد هؤلاء الأشـخاص ونسـبتهم حسـب كل 
مقاطعـة. وتحتـاج عمليـات التعبئـة لوقـت وتدريـب، ولذلـك 
لـن يحـدث تغيـر جـذري وسريـع في الأوضـاع الميدانيـة عـى 

القصر. المـدى 

2- أخطـاء في الاسـتدعاء: لم تقـم روسـيا بـأي عمليـة تعبئـة 
منـذ الحـرب العالميـة الثانية )أو الحـرب العظمـى(، لذلك كان 
مـن المتوقـع وجـود مشـاكل في تلـك العمليـة، نظـراً لانخفاض 
الخـرة العمليـة في هـذا المجـال، حتى بـن الأفـراد ذوي الخرة 

العسكرية. 

وتمـت ملاحظـة تعبئة أفراد بشـكل غـر متوازن نسـبياً من 
الأقاليـم التـي تضم مـن يتمتعـون بالخرة العسـكرية، أو حتى 
يفتقدونهـا، وقـد امتص بوتـن بعض الغضب الشـعبي الحادث 
بسـبب مـا أسـاه “أخطـاء” أثنـاء عمليـة الاسـتدعاء، وأعطـى 
أوامـره بتصحيـح تلـك الأخطـاء، وبـرورة عـودة المسـتدعن 

بشـكل خاطـئ لأهاليهم.
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أعلــن الرئيــس الروســي، فلاديميــر بوتيــن، فــي 21 ســبتمبر 2022، التعبئــة الجزئيــة لجنــود الاحتيــاط الــروس 
ــة  ــة العســكرية الروســية بعــد كثافــة المســاعدات العســكرية الغربي للمســاعدة فــي ضمــان نجــاح العملي
لكييــف، والتــي أدت إلــى نجــاح القــوات الأوكرانيــة فــي اســتعادة بعــد المناطــق فــي خاركيــف ودونيتســك، 

والتــي كانــت روســيا قــد تمكنــت مــن الســيطرة عليهــا منــذ بــدء حربهــا ضــد أوكرانيــا.

معارضــة قائمــة: موقــف الداخــل الروســي مــن التعبئــة الجزئيــة للحــرب ضــد أوكرانيــا، العــدد 1657، 04 أكتوبــر 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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مخاوف اقتصادية وسياسية
كان لعمليـة التعبئـة الجزئيـة تأثـرات عـى الداخـل الـروسي 

يتلخـص أهمهـا في التـالي:

1- مخـاوف مـن التداعيات الاقتصادية: يلاحظ أن قرار التعبئة 
الجزئيـة سـوف تكـون له تأثرات عـى الاقتصـاد المحلي؛ حيث 
سـيضطر الآلاف لـرك عملهـم حـال اسـتدعائهم، بالإضافـة إلى 
هـروب المئـات من روسـيا تجنبـاً للانضام للجيش، ما سـيقلل 
مـن فـرص الـركات مـن إيجـاد بدائـل، وهـو مـا سـيضغط 
عـى الاقتصـاد الـروسي، والـذي يقـع تحـت ضغـوط العقوبات 
الاقتصاديـة الغربيـة، كـا سـيؤثر كذلـك عى انخفـاض الطلب 

المحـلي وزيـادة التضخم.

2- مـؤشرات عـى معارضـة داخليـة: اصطفـت السـيارات عى 
الحـدود الروسـية من المواطنـن الذين لا يريدون اسـتدعاءهم 
في الجيـش، كـا ارتفعت أسـعار تذاكر الطـران للوجهات التي 

لا تتطلـب تأشـرة دخول للمواطنـن الروس. 

وتـم القبـض عى أكثر مـن 1300 متظاهـر مناهض للتعبئة 
الجزئيـة في احتجاجـات شـملت عدداً كبراً من المدن الروسـية، 
والتـي أكـدت الرطـة عـى عـدم سـاحها باسـتمرارها كونها 
غـر مرخصـة. كا تـم حرق عدد مـن مكاتب التجنيـد في عدد 
مـن المدن الروسـية، ومهاجمـة أحد العاملن في نقـاط التجنيد 

مـن قبل أحد المسـتدعن.

إجراءات حكومية مقابلة
امتصـاص  لضـان  أدوات  عـدة  توظيـف  مـن  بوتـن  تمكـن 
الغضـب الـذي ركـزت عليه الآلـة الإعلامية الغربيـة، وذلك من 

خـلال مـا يلي:

1- زيـادة الدعـم الاقتصـادي: اتبـع بوتـن سياسـات لضـان 
اسـتمرار الدعـم المجتمعـي لسياسـاته، فقـد قـام بزيـادة دعم 
الدولـة لـأسر الروسـية للحفاظ عى معـدلات الإنفاق والطلب 
العقوبـات  سـببتها  التـي  الاقتصاديـة  الصدمـة  بعـد  المحـلي 

الاقتصاديـة الغربيـة غـر المسـبوقة ضـد موسـكو.

وسـاعدت تلـك السياسـات عـى امتصـاص الصدمـة الأولى 
لتلـك العقوبـات. ومـن ضمـن تلـك المسـاهات خلـق نظـام 
دعـم أسري موحـد في 5 مـارس 2022. ويهـدف لتقديـم دعـم 
مـادي وعينـي لـأسر التـي لديها أطفـال ويبدأ الدعـم من بعد 
الـولادة مبـاشرة وحتى 18 عامـاً، والتي تررت مـن العقوبات 
المعاشـات  بالإضافـة إلى تحسـن وضـع  الغربيـة،  الاقتصاديـة 

للمتقاعدين. 

لقـادة  توجيهـات  عـى  مـارس،   16 في  بوتـن،  وقـّع  كـا 
المناطـق الفيدرالية لتطبيق معاير وآليـات الحاية الاجتاعية 

– الاقتصاديـة، مـا يعطـي مسـاحة لرؤسـاء الأقاليـم حريـة في 
تحديـد كيفيـة تطبيـق الآليـات في الحـدود التـي تسـمح بهـا 
ميزانيتهـم، ووجـه بوتـن كذلك بضـان حصـول المواطنن عى 
السـلع الروريـة والأدويـة، فضـلاً عـن تمديـد العمـل بنظـام 
المسـاعدات الماليـة لـأسر التـي عليها ديـون عقاريـة في يونيو. 
التـي عانـت بسـبب  الرئاسـية الـركات  القوانـن  ولم تهمـل 
العقوبـات الغربيـة، إذ تـم تقديـم مسـاعدات ماليـة للمتعـثر 

منهـا جـراء العقوبـات.

2- تنظيـم تجمعـات شـعبية: اعتمـد بوتـن عـى التجمعـات 
الاحتفاليـة في وسـط موسـكو في الميدان الأحمـر أو بالقرب منه 
عندمـا يريـد أن يظهـر للعالم التأييد الشـعبي الـذي يحظى به، 
خصوصـاً بعـد وجـود تظاهـرات معارضـة لـه، واتجـاه وسـائل 
الإعلام الغربية لتسـليط الضوء عليها. ودائماً ما تكون تجمعات 
التأييـد لبوتن عى مسـتوى عـالٍ من التنظيم وتشـمل لقاءات 
مـع أشـخاص مؤثريـن وتتخللهـا حفـلات وطنيـة وتحفيزيـة 

للحاضريـن، مـا يزيد مـن جاذبيتها.

وتلعـب خطابـات بوتـن الحاسـية عـى الشـعور الوطني 
للـروس، إذ يتـم اسـتدعاء ذكريـات أمجـاد روسـيا القيريـة 
بالتحديد. ومن ذلك، عى سـبيل المثال، التأكيد أن الإمراطورة، 
كاثريـن الثانية، طورت جنوب وشرق أوكرانيا، وأسسـت مدنها، 
فيـا سـمي حينهـا “نوفوروسـيا”، أو روسـيا الجديـدة، وبالتالي 
مـن الطبيعـي، حسـب بوتـن، أن تعـود تلـك المناطـق لروسـيا 
الاتحاديـة، خصوصـاً أن الاتحـاد السـوفييتي لم يشـارك سـكان 
تلـك المناطـق عندمـا قرر إقامـة حـدود الجمهوريـة الأوكرانية 
الاشـراكية السـوفييتية في ثلاثينيـات القـرن المـاضي، ولا حتـى 
عندمـا تفـكك الاتحاد وأصبح هؤلاء السـكان بن ليلة وضحاها 

خـارج “وطنهـم الأم” وأصبحـوا أوكرانيـن بـلا “اختيار”.

ويرى بوتن أن الاستفتاءات فرصة للمواطنن في جمهوريتي 
لوجانسـك ودونيتسـك، ومقاطعتـي خرسـون وازابوروجيا منذ 
مـا يقارب القـرن لتحديد مصرهم. ولم تقتـر تلك التجمعات 
فقـط عـى العاصمـة ولكنهـا تمتـد لأهـم المـدن، إما مـن خلال 
شاشـات بث حـي، أو من خلال إقامة تجمعـات منفصلة، كلها 
تحـت العنـوان نفسـه “نحـن معـاً” أو “نحـن لا نـرك أهالينا” 
في إشـارة لسـكان الجنـوب والـرق الأوكـراني الانفصالين قبيل 
إعلانهـم البـدء في تنظيم اسـتفتاءات بعد إشـارة بوتن بتسريع 
انضامهـم في 21 مـن سـبتمر خـلال خطابـه، والـذي تضمـن 
كذلـك إعـلان التعبئـة الجزئية. ومـن تلك المـدن إيكاترينبورج، 
ورسـتوف - نـا - دانـو، وإقليـم كراسـنادور، ومدينـة إليسـتي، 

وغرها.

الـروسي،  الرئيـس  اعـرف  الاسـتدعاء:  أخطـاء  تصحيـح   -3
والمتحـدث باسـم الكرملـن، دميري بيسـكوف، بوقـوع أخطاء 
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في عمليـة التعبئـة الجزئيـة، ولذلـك قامـا بالإعـلان عـن تـدارك 
هـذه الأخطـاء. وتمت بالفعل إعـادة 145 مواطناً تم تجنيدهم 
بالخطـأ في إقليـم بيلوجـراد الـروسي، بالإضافـة إلى بحـث حالة 
17 آخريـن، وقـد تـم تعيـن في كل نقـاط التجنيـد موظفـن 
ليتعاملـوا بـكل شـفافية مع الأخطـاء، كا تمت إعـادة 3 طلاب 
في إقليـم تـولا. ومـن الواضـح جدية عمـل تلك اللجـان وسرعة 

تنفيـذ الأوامـر التـي ألقاهـا بوتن. 

كـا تـم التوسـع في تطبيـق الإجـراءات الخاصـة بمسـاعدة 
الأسر التـي سـيتم اسـتدعاء أفـراد منها للمشـاركة في العمليات 
والتـي  الماديـة،  المسـاعدات  تقديـم  ذلـك  ومـن  العسـكرية، 
وصلـت إلى صرف 200 ألـف روبـل بشـكل اسـتثنائي في بعـض 
المناطـق، مثـل ياكوتيـا، بالإضافـة إلى مميـزات أخـرى، ومنهـا 
إعفـاء أبنائهـم مـن مصاريف التعليـم والتعليم العـالي، كا تم 
افتتـاح مراكـز لدعم أمهات وزوجات المسـتدعن، التي سـتقوم 

بتقديـم الدعـم النفـي في عـدة أقاليـم ومنهـا بيلوجـراد.

كـا أن السـلطات العسـكرية في روسـيا لم تؤجـل عمليـات 
خـروج المجنديـن الذيـن قضوا مدتهم العسـكرية عـى خلفية 
العمليـات العسـكرية الروسـية في الـرق والجنـوب الأوكـراني، 
بينـا أجلـت عمليـة تجنيـد الدفعـة السـنوية الجديـدة عـى 
خلفية انشـغال نقاط التجنيد بمارسـة أعال التعبئة الجزئية، 
ويهـدئ ذلـك أيضـاً مـن تخـوف الأهـالي مـن اسـتمرار تجنيـد 
الشـباب الذيـن قاربـت مددهـم عـى الانتهـاء، ويقـدر هؤلاء 

عددهـم بــ127.5 ألـف مجند.

نجاح جزئي
توجـد بعـد الـدلالات عـى أن الخطـوات التـي يتخذهـا بوتن 
أدت لتحسـن الوضـع الداخـلي وزيـادة الدعـم الشـعبي لـه، 

: ومنها

1- اسـتمرار ثقـة المواطنـن: عـى الرغـم مـن انخفـاض نسـب 
تأييـد بوتـن في اسـتطلاعات الـرأي الخاصة بمركز أبحـاث الرأي 

العـام الـروسي، فإن نسـب الثقة في بوتن وصلـت إلى 80% من 
المسـتطلعن في سـبتمر 2022، كـا وافـق 76.7% منهـم عـى 
عمـل الرئيـس، ولكـن جـاءت نسـب التأييـد لعمـل الحكومـة 
ورئيـس الـوزراء بنسـب انخفـاض كبـرة، حيـث وصلت نسـبة 
التأييـد إلى 51.3% لرئيس الـوزراء و50.3% للحكومة بمعدلات 
انخفـاض أسـبوعية وصلـت إلى 12%، وهـو مـا يـؤشر إلى عدم 
الرضـا عـن بعـض السياسـات الحكوميـة، وإن احتفـظ بوتـن 

بشـعبيته لـدى الشـعب الروسي.

2- تأييـد قطـاع الأعـال: أكـد الرئيـس الـروسي، والحكومـة، 
والسـلطات المحلية أن الأفراد الذين سـيتم اسـتدعاؤهم سـيتم 
صرف لهـم مرتبـات الجنـود المتعاقديـن، كـا أكـدت كريـات 
شركات المعـادن والفحم في روسـيا تقديـم 100 ألف روبل لكل 
عامل يتم اسـتدعاؤه، كا سـيتم حفظ وظيفتهـم، بالإضافة إلى 
صرف 30% مـن مرتبهـم، ومـن أمثلـة تلـك الـركات فوركوتا-

أوجـل وسيفرسـتال، مـا يشـر إلى وجـود دعـم عـى مسـتوى 
قطـاع الأعـال لخطـوات بوتن العسـكرية.

3- تظاهـرات مؤيدة لبوتن: اسـتجاب لدعـوات التجمع لدعم 
إعلان الاسـتفتاءات والتعبئة الجزئية في أول أسـبوع من إعلانها 
حـوالي 50 ألـف مواطـن، إذ تجمعـوا في ميـدان “مانيجنـي” 
الملاصـق للميـدان الأحمر بوسـط العاصمة الروسـية، موسـكو، 
وبعـد إعـلان نتائـج التصويت بالموافقـة عى الانضام لروسـيا 
الاتحاديـة مـن قبـل، تجمـع حـوالي 180 ألف مواطن، حسـب 
بيانـات وزارة الداخليـة الروسـية، في تجمع “اختيار الشـعب – 
معـاً لأبـد” الذي حره بوتن وألقى خطاباً حاسـياً للجاهر 

الذيـن تنوعـت أعارهـم في الميـدان الأحمر في قلب موسـكو.

الجاهـر  تخبـط  حالـة  تسـتمر  أن  يتوقـع  الختـام،  وفي 
وهبـوط  صعـود  نتيجـة  ومسـاندته  معارضـة  بـن  الروسـية 
التأثـرات الاقتصادية عى حياتهم اليوميـة، وتفاوت الإجراءات 
الحكوميـة لاسـتيعابها، بالإضافـة إلى التعبئـة الإعلاميـة واسـعة 

النطـاق التـي يقـوم بهـا الكرملـن.
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــلال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــلات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.

تقديرات المستقبل
تحليــلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليميــة والدوليــة المؤثرة 

عــى منطقــة الــرق الأوســط والتــي تدخــل في مجــالات اهتــام برامــج المركــز، وهــي: 

التحــولات السياســية، والاتجاهــات الأمنيــة، والتوجهــات الاقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــلات المجتمعيــة.


